
روســــيا والغــــرب والعــــرب في ظــــل التــــوتر
الأوروبي المتصاعد
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الصورة: جندي روسي يرتدي ملابس الحرب العالمية الثانية، ويحمل علم الاتحاد السوفياتي في عرض
. عسكري في السابع من نوفمبر

مسـتعيرًا كلمـات الفيلسـوف الـروسي إيفـان إليين، قـال الرئيـس “فلاديمـير بـوتين” في كلمتـه السـنوية
يــة حــول حــال الاتحــاد (الخميــس،  كــانون الأول/ ديســمبر)، إن مــن يحــب روســيا يتمــنى لهــا الحر
والاستقلال والحفاظ على موقعها الدولي، وبعد حرية روسيا تأتي الحرية لنا جميعًا”، تلخص هذه
الكلمـات، ربمـا، مـا يمكـن أن يسـمى عقيـدة بـوتين: “الدولـة الروسـية أولاً، قـوة الدولـة، ودورهـا علـى
المسرح العالمي، ثم تأتي بعد ذلك حقوق الشعب الروسي ومتطلباته”، في أحد وجوهها، لا تمثل هذه
السـياسة جديـدًا، فقـد كـانت هـي أيضًـا سـياسة القيـاصرة، سـيما قيـاصرة الحقبـة التاليـة علـى الثـورة

الفرنسية، عندما أصبحت روسيا طرفًا رئيسيًا في توازنات قوى القارة الأوروبية.

ــة، لم يكــن ثمــة تلازم بين رفــاه وبخلاف معظــم دول القــارة الأخــرى، بمــا في ذلــك الســلطنة العثماني
الشعــب الــروسي وقــوة ونفــوذ دولتــه، بمعــنى أن ازدهــار الاقتصــاد الــروسي وتــوفر حاجــات الشعــب
الأساسية لم يكن شرطًا لحركة الدولة في المجال الدولي واستعدادها للانخراط في حروب كبرى ومكلفة،
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الجديد، أن يستدعى هذا المبدأ في القرن الحادي والعشرين، حيث صنعت متغيرات أدوات الاتصال
وانتشار وسائل الثقافة والمعرفة عالماً يصعب فيه تجاهل طموحات الشعوب، وقدرتها الحثيثة على

رؤية وضعها بالمقارنة مع أحوال شعوب العالم الأخرى.

كثر وهذا، ربما، ما شكل الدافع لفقرات خطاب بوتين القتالية الأخرى، قال بوتين في واحدة من أ
كلماته صراحة حول علاقة بلاده بالغرب: “إن الغرب يحاول منذ عقود، إن لم يكن منذ قرون، تقويض
مقدرات روسيا…. وإن لم تكن هناك أوكرانيا، لاخترعوا مبررًا آخر لاحتواء روسيا بالعقوبات، إن سياسة
الاحتواء لم تخترع بالأمس، وقد طُبقت على بلادنا لسنوات عديدة، في كل مرة رأى أحدهم أن روسيا
أصــبحت قويــة ومســتقلة، عــادوا إلى هــذه الأدوات لتطبيقهــا”، وبعــد أن أشــار بــوتين إلى قــوة جيــش
كد على قناعته بأن القوى الغربية حاولت بالفعل في التسعينات تفتيت روسيا واستعداده الدائم، أ
روسـيا، كمـا فعلـت في يوغسلافيـا، منهيًـا هجـومه المبـاشر علـى القـوى الغربيـة بـالقول: “بعـض الـدول

الغربية، ترى العزة القومية باعتبارها رفاهًا، ولكنها لروسيا ضرورة”.

خلال السنوات منذ توليه الحكم في روسيا، أقام بوتين سياسته على أساس من معادلة بسيطة:
اســتعادة الأمــن وتحسين مســتوى المعيشــة للــروس، بعــد حقبــة التســعينات الكئيبــة، مقابــل تخلــي
الشعب عن الحرية بمعناها الليبرالي وتأييده مساعي تعزيز قوة الدولة في الداخل واستعادة بعض
مـن موقعهـا ودورهـا في الخـا، سـيما مـا يعـرف بالخـا القريـب، أي جـوار روسـيا الإستراتيجـي، وفـر
ارتفاع أسعار البترول من  دولارًا للبرميل في  إلى  دولارًا في ، موارد كافية لمعادلة
الحكــم البوتينيــة، ولم يشكــل انخفــاض الأســعار بفعــل الأزمــة الاقتصاديــة – الماليــة في  معضلــة
كبرى، نظرًا لأن العقوبات على إيران واضطرابات ما بعد الثورات العربية، أعادت أسعار النفط لما يزيد
عن المئة دولار سريعًا بعد ذلك، ولكن المستقبل يبدو بائسًا، اليوم، من وجهة نظر وضع روسيا المالي –
الاقتصــادي، خلال أشهــر قليلــة مــن هــذا العــام، تضــافرت العقوبــات الغربيــة علــى روســيا بعــد الأزمــة
الأوكرانية، والتدهور المتسا في أسعار النفط، الذي يقدر له أن يستمر طويلاً هذه المرة؛ لتدخل روسيا

بوتين في مأزق اقتصادي ومالي ثقيل الوطأة.

تمثل صادرات النفط والغاز ثلثي مجمل الصادرات الروسية، ولا تكاد روسيا تصدر أية سلع أخرى إلى
جــانب النفــط والغــاز والسلاح، يؤمــن لهــا موقعًــا بــديلاً في الســوق العالميــة، ويقــول منتقــدو بــوتين إنــه
أضاع سنوات الوفرة الماضية بدون أن يقوم بعملية التجديد التي تتطلبها القاعدة الصناعية الروسية
المتهالكة وغير القادرة على منافسة الصناعات الغربية والأسيوية، وحتى في مجال زراعي ضروري مثل
البطــاطس، تســتورد روســيا البــذور والأســمدة ومضــادات الحــشرات والآلات الزراعيــة؛ وهــذا مــا قــد
يفاقم من أزمة روسيا الاقتصادية المالية الوشيكة، بعد أن أطاحت أسعار النفط والعقوبات الغربية
بمعــدلات الــدخل القــومي وقيمــة الروبــل، أطلقــت موجــة هــروب مــالي هائلــة مــن البلاد إلى البنــوك

الأوروبية الآمنة، وباتت تهدد الدخل الحقيقي للمواطن الروسي ومستوى معيشته.

التوقعات السابقة بنمو الدخل القومي الروسي بنسبة . بالمئة العام المقبل، انقلبت إلى توقعات
بالانكماش الاقتصادي، ولدعم الروبل وحمايته من الانهيار أمام الدولار واليورو، اضطر البنك المركزي
الروسي لسحب  مليار دولارًا من احتياطي البلاد المالي، الذي اعُتبر دائمًا الإنجاز الأكبر لسياسة



بــوتين الماليــة، في الأســابيع الأخــيرة، توقــف البنــك المركــزي عــن دعــم الروبــل، خوفًــا مــن اســتنزاف
كــثر مــن  روبــل مقابــل الــدولار الأمريــكي (بعــد أن كــان الاحتيــاطي المــالي؛ ممــا أدى إلى انحــداره إلى أ

.( روبل بقليل في  كثر من الدولار يساوي أ

 تعتقـد إدارة بـوتين، وهـي علـى الأرجـح محقـة في ذلـك، أن الانهيـار في أسـعار النفـط يعـود إلى أسـباب
سياسية وليس إلى قوى السوق، وأن المستهدف في هذا الانهيار هو روسيا أولاً، وربما إيران أيضًا، كما
يرى الروس أن العقوبات الغربية التي فًرضت عليهم ليس لها من مبرر حقيقي، لأن الغرب هو الذي
اعتدى على المصالح الروسية الحيوية، عندما شجع ما بدا أنه ثورة شعبية في نهاية العام الماضي على
إطاحــة رئيــس منتخــب في أوكرانيــا، ومــا كــان للغــرب أن ينــدهش مــن قيــام روســيا بضــم شبــه جــزيرة
القرم، لأن هذه الخطوة، كما أشار بوتين، لا تمثل سوى استعادة بقعة مقدسة للشعب الروسي، ولا
كان للغرب أن يندهش من موقف موسكو من الانتفاضة القومية لروس أوكرانيا، الذين لن يقبلوا
تحــول أوكرانيــا الموحــدة إلى قاعــدة لحلــف النــاتو علــى الحــدود الغربيــة للــوطن الأم، مــن وجهــة نظــر
بوتين، تبدو روسيا اليوم، بعد توسع الناتو في أوروبا الشرقية وذهاب جورجيا وأوكرانيا غربًا، مهددة

ية. كما لم تهدد منذ نابليون وألمانيا الناز

مــن وجهــة النظــر الغربيــة، ارتكــزت روســيا السوفياتيــة إلى أداة عســكرية هائلــة وقاعــدة أيديولوجيــة
صـلبة، ذات طموحـات عالميـة، وشكلـت بالتـالي تحـديًا كـبيرًا للغـرب الليـبرالي ونفـوذه عـبر العـالم، لم تـزل
روسـيا تحتفـظ بـأداة عسـكرية معتـبرة، وبـالرغم مـن أن سلاحهـا الأيـديولوجي ذي الجاذبيـة العالميـة لم
يعــد متاحًــا، فــإن روســيا اليــوم، إن أخــذت كلمــات بــوتين في الاعتبــار، ليســت دولــة قوميــة وحســب،
ولكنها دولة قومية بالغة التشدد، تستخدم الأداة القومية لتثير سلسلة من النزاعات في قلب القارة
الأوروبيــة، مــن شمــال القوقــاز إلى أوكرانيــا ومولــدوفيا، وربمــا دول البلطيــق في الغــد، وبعــد أن كــانت
وثيقة الصلة بقوى اليسار، تقيم موسكو الآن علاقات وثيقة باليمين الأوروبي المتطرف، لتشجيعه على
مناهضة الاتحاد الأوروبي، وإن كان البعض يعتقد أن الأيديولوجيا الاشتراكية وفرت المرجعية لسلسلة
مــن صراعــات الحــرب البــاردة، فالحقيقــة أن التــدافعات القوميــة كــانت القــاطرة الكــبرى لتــاريخ القــارة
الأوروبية الدموي منذ القرن الثامن عشر، روسيا بوتين، في نظر العديد من الغربيين، لا تقل خطرًا عن

كثر خطرًا. روسيا السوفياتية، إن لم تكن أ

هذه التصورات المتقابلة بين روسيا والغرب، هي التي تجعل مستقبل العلاقة بينهما مفتوحًا على
الاحتمالات.

ليس ثمة خطر من اندلاع حرب باردة جديدة؛ فبوتين يدرك أن روسيا لا يمكنها تحمل أعباء حرب
باردة، ولكن رؤية بوتين لماهية روسيا وموقعها ودورها، والأسس التي يرتكز إليها نظامه، تجعل من
أيــة تراجعــات إضافيــة في الساحــة الأوروبيــة مصــدر خطــر مبــاشر ليــس علــى دور روســيا وموقعهــا
وحســب، بــل وعلــى وجــود النظــام أيضًــا، والمشكلــة بالنســبة للعــرب لا تتعلــق بــالتوتر في الساحــة

الأوروبية، التي لا يكترث كثير من العرب لها، على أية حال.

يـد مـن التـوتر، سـيما بعـد تخلـي ألمانيـا عـن تحفظاتهـا تجـاه فـرض عقوبـات غربيـة علـى المشكلـة أن المز
كـثر اهتمامًـا بمحاولـة بنـاء علاقـات مـع دول أبعـد مـن الخـا القريـب، سـيما روسـيا، تجعـل الأخـيرة أ



دول الشرق الأوسط، والمشكلة الأكبر، أن الدول المرشحة في المشرق العربي – الإسلامي لبناء علاقات
إستراتيجية مع روسيا بوتين، على الأقل في المدى المنظور، هي في معظمها تلك الأكثر تسلطًا وطائفية

وخصومة مع شعوبها.
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